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إلى 


الترجمة الإبداعية كما يقول أحدهم: (هي خيانة النص)..نعم..هذا صحيح.. ويختلف حجم الخيانة 
حسب حجم إبداع وخبرة وحساسية وبلاغة لغة الخائن» فهناك خيانة تؤذي النص وهناك خيانة 
تله و هناك كرارة فد كله حمل و عمق يق النضى اينار <3الن[ جمة اللذاعية تعائل بيه 
رفيع كي لا تتم مهاجمة خيانتك بقسوة بدل الاعجاب بهاء فقد يحدث أحيانا أن نكره جريمة 


إن الترجمة الإبداعية لأي نص إبداعي أو حتى لأي قولء يعتمد على القدرة الذاتية للمترجم في 
قراءة ما يختفي بين الأسطر أو ما وراء كلمات النص أوما يرسم الحكمة الظاهرة والباطنة» أو 
المعنى الكامن في النصء أو المعنى الناقص الذي يكمله التأويل لديه» وحسب حالته النفسية وقت 
الترجمة» وحسب الذوق الخاص بهء والناتج عن المعرفة التراكمية الناتجة من التجربة 
والاطلاع والبيئة المحيطة والمثقافة والتبادل الحضاري والقاموس اللغوي ومدى الخيال لديه. 


إن قراءة أي نص تختلف تماماً عن الحكم عليه من حيث التصنيف أو التجنيس» فما ينطبق من 
شروط على أي نص في ثقافة ولغة مغايرة» لا ينطبق بالضرورة على اللغة المنقول إليها أو 
المجرب فيهاء فاللغة العربية تفرض داتها بشكل قوي على أيّ أدب جديد يدخل من نافذة 
التجريب إليهاء فتزيد من خصائصه أو تنقص منهاء أو تغيرها تماما بما يتناسب مع الثقافة 
والعقلية واللسان العربيء إن أية ثقافة أو حضارة مختلفة عن حضارتنا العربية عند الترجمة 
العادية السطحية» ليست أكثر من جسد بلا روح؛ يمكن إدخال الروح إليه عن طريق اللغة 
والإبداع الخاص بناء فاللغة هي الثوب الذين يُزين جسد الإبداع !! 


الهايكو نص مكثف يعتمد على المشهدية الحسية التي توقظ أو تخلق أو تبتكر أو تمتزج بمشهدية 
أخرى كاملة أو ناقصة أو خفية أو مجزوءة أو مموهة:؛ لتخلق إثارة ما (قد تسمى الدهشة أو 
الاندهاش أو الحكمة أو الفلسفة أو الفكرة أو المعنى الكامن أو الاستنارة)» في ذهن المتلقي» 


وهي قابلة (في البداية والنهاية) للتكاثر أو التوالد في رحم بصيرة المبدع» سواء أكان الرحم 
للكاتب (المبدع) أم القارىء (المتلقي). 


ولكن الأهم هو المعنى» فلا هايكو دون معنىء الهايكو ليس عملية تصوير أوعملية عرض ونقل 
لمشهد حقيقي يحدث الآن على الورقء فعين الكاميرا تصف المشهد تماما بلا كلمة واحدة !! 


الهايكو الحقيقي يخرج إلى الحياة» ليتصل بأرواحنا بحبل سرّة الدهشة» التي لا يمكن رؤيتهاء إلا 
دفعة واحدة» عن طريق عدسات متتالية ثلاث: 


- عدسة الكاميرا (العينان). 
- عدسة الروح (البصيرة أو عين القلب). 


بالنسبة لي» المعنى هو أهم شيء أسعى للحفاظ عليه عند كتابة هايكوء أومن أن أي هايكو يجب 
أن يكون له معنى» وهذا المعنى يجب أن يكون مادة تشكيلية ترسمها يد الهايكيست بإتقان» نعم؛ 
الهايكو يعتمد على الصورة:؛ ولكن الهايكو ليس صورة أو رسم دون معنى» يجب أن يحتوي 
الهايكوعلئ معنى يخز ج:من داخل 'الصورة» ويجب أن يكزن المعتئ ناتجا عن خلط المكونات 
التالية: البساطة » والشعورء واللحن» والموضوع. والسمة العامة» والهدف أو الغاية» والبعد 
الأخلاقي. 


يولد الهايكو من وصف مشهد يراه الجميع كل يومء لكن بطريقة مذهلة لم يفكروا فيها حتى 
قراءة النصء ويتعلق الهايكو بالرؤيا والبصيرة وليس بالرؤية وحاسة البصرء الهايكو يحكي عن 
الحدث» وليس حول من صنع الحدث. الهايكو هو المعنى الكامن والمخفي خلف كواليس المشهد 
وليس المشهد بحد ذاته» لا أحد آخر يملك نفس عينيك » أو نفس الأفكار التي لديك؛ أو نفس 
المشاعر التي تحس بهاء أو نفس ردود الأفعال تجاه الأشياء» أنت مختلف عن الآخرين بكونك 
أنت» أغلق عقلكء أغلق عينيكء؛ انظر بقلبك لتشعر بما لا يمكن للآخرين أن يروه بأعينهم !! 
تدور قصائد هذه الكتاب المترجمة حول الحياة بكل ما فيها من حياة» بكل ما فيها من أحاسيس 
ومشاهد خاطفة ساحرة التقطتها عين شاعر محترف بصيد المشاهد العابرة التي لا يلتفت إليها 
أحد؛ وإعادة رسمها بريشة بصيرته العميقة وألوان لغته الساحرة» إنه الشاعر رام كريشنا سنغ. 


قصائد هذا الكتاب المترجمة إلى اللغة العربية» تعبر بوضوح شديد عن العلافة الجدلية بين 
الثابت المقيم والزائر العابرء إنها جدلية الحياة والموت» جاء في كتاب من كتب (يوبانشاد) في 
الهند القديمة: (لا يوقظنٌّ نائماً إيقاظاً مفاجئاً لأنه من أصعب الأمور أن تضلّ الروح فلا تعرف 
طريقها إلى جسدها)ء قصائد هذا الكتاب هي انعكاس لحالة استنارة مفاجئة في أرواحناء إنها 
تؤثر فينا بشدة وتترك خلفها اضاءة عالية من الدهشة فيناء تماما كالفجر أو الشمس التي تضرب 
وجهك وأنت نائم أو مغمض العينين وتشعر بها فجأة» إنها قصائد تشبه الشروق والغروب في 
حياتناء إنها استعارة مكانية زمانية عن الموت والحياة التي تتكرر فينا وحولنا» من موت مؤقت 
يتكرر كل يوم بالنوم ومن موت دائم يأتي مرة واحدة» وكأن رحلة الوجود التي ترتدي كل أقنعة 
الكلوك: الموكفة كين المعتقة انكو ال وهانيابة تفوهن :ذاتهنا._الموظ بعك الشيافه ذلك لفوسن 
فلسفة البعث فيناء قصائد الكتاب تفضح الفناء الساكن فينا كظل يحاول الهروب من أجسادنا كل 
يوم !! 

في هذا الكتاب نرى ترجمة إبداعية لقصائد مدهشة» حاولت الترجمة أن تصل قدر ما تستطيع 
إلى روح النص الأصليء وصبتغته برذاذ روح اللغة العربية التي تعبر بإمكانيات مدهشة 
واضحة عق روح الشاعرية لذى كاتب:هذه النصوظن المدهشة؛ فتتكرا للشاعر المداهشن زا 
كريشنا سنغ» وللمترجمين إلى اللغة العربية لإهدائنا هذه الكون الممتد واللانهائي من الجمال. 
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ترفغ 
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